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المستخلص:

ــروع  ــن م ــزءاً م ــث ج ــذا البح ــل ه يمث

كتــاب واســع يــدرس علاقــة المفاهيــم 

مثــل  فكلــات  بالســلطة.  المجــردّة 

ــة،  )الزندقــة، الكفــر، الأمــة، ســمعة الدول

الاســتقلال(،  التغيــر،  الثــورة،  التحــرر، 

قــد جــرى اســتعمالها عــر التاريــخ، عــى 

ــة  ــددات واقعي ــن أي مح ــردّ م ــوٍ مج نح

ضابطــة للمعنــى، حتــى أصبحــت )أي 

ــة  ــناد هيمن ــاءً لإس ــم( فض ــذه المفاهي ه

الســلطات المختلفــة عــى المجــال العــام، 

وقمــع الخصــوم. ويحــاول هــذا البحــث، 

ــز  ــكل موج ــع بش ــاص، أن يتتب ــكل خ بش

مهمــة  تاريخيــة  محطــات  ومكثــف، 

في  المجــردّة«  »المفاهيــم  لاســتعمال 

مهــات القمــع الواســعة. متخــذاً مــن 

ــة،  ــة العربي ــة« في الثقاف ــوم »الزندق مفه

ــذه  ــى ه ــارز ع ــال ب ــاء مث ــاً لإعط منطلق

الإشــكالية السياســية - الاجتماعيــة، مــروراً 

بمفاهيــم مجــردّة معــاصرة، كـــ »الرايــخ« 

في زمــن النظــام النــازي في ألمانيــا، ومفهــوم 

العراقــي  النظــام  زمــن  في  »الثــورة« 

الســابق. والبحــث - مــن بعــد هــذا كلــه 

ــة  ــم العلاق ــس لفه ــة لي ــة مكثف - محاول

ــن المفهــوم المجــردّ والســلطة فحســب،  ب

ــر  ــول المص ــئلة ح ــاء أس ــاً لإلق ــا أيض وإنم
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ــر  ــع الب ــي دف ــة، الت ــذه العلاق ــب له المرتق

ثمنــاً جســيماً للوقــوع في شركِهــا، طــوال قــرون 

ــان. ــن الزم م

الكلــات المفتاحيــة: القمــع، المفهــوم المجردّ، 

الســلطة، الزندقــة، الرايــخ، الثورة

Abstract
This research constitutes part of an 
extensive book project examining the 
relationship between abstract concepts and 
power. Terms such as (Zandaqa, Disbelief, 
The Nation, State Prestige, Liberation, 
Revolution, Change, Independence) have 
historically been deployed in a manner 
detached from any realistic parameters 
that govern their meaning. Consequently, 
these concepts have become a space for 
legitimizing the hegemony of various 
authorities over the public sphere and 
suppressing dissent.
Specifically, this study attempts to provide a 
concise and intensive tracing of significant 
historical milestones where “abstract 
concepts” were utilized in broad-scale 
repressive missions. It takes the concept 
of Zandaqa (heresy) in Arab culture as a 
primary point of departure to illustrate 
this socio-political dilemma, while 
also examining contemporary abstract 
constructs, such as the Reich during the 
Nazi regime in Germany and the concept of 
Revolution under the former Iraqi regime.
Ultimately, this research is an intensive 
endeavor not only to understand the link 
between abstract concepts and power 

but also to raise questions regarding the 
future of this relationship—one for which 
humanity has paid a heavy price after being 
ensnared in its trap for centuries.
Keywords: Oppression, Abstract Concept, 
Power, Zandaqa, The Reich, Revolution

1. المقدمة

البحــث أن يصــوغ مدخــاً  يحــاول هــذا 

ــن الســلطة  ــة القائمــة ب ــع العلاق ــاً لتتب مكثف

ــردة«  ــم المج ــتعمال »المفاهي ــية واس السياس

عــر  والقمــع  للســيطرة  أدوات  بوصفهــا 

التاريــخ، وذلــك عــر إطلالــة موجــزة لنــاذج 

العبــاسي  العــر  مــن  ابتــداءً  تاريخيــة، 

ــمولية  ــة الش ــن الأنظم ــاذج م ــولاً إلى نم وص

ــن  ــث م ــق البح ــن. وينطل ــرن العشري في الق

قــراءة تاريخيــة وتحليليــة لمفهــوم »الزندقــة« 

وتطبيقاتــه في العصــور الوســطى، موضحــاً 

كيــف تحــول هــذا المصطلــح مــن دلالات 

غامضــة  اجتماعيــة  أو  فلســفية  أو  دينيــة 

ــة  ــتعُمل لتصفي ــال اس ــياسي فع ــاح س إلى س

مــع  الحكــم،  دعائــم  وتثبيــت  الخصــوم 

عقــد مقاربــات تربــط بــن هــذا النمــط 

الحديثــة  الأنظمــة  وممارســات  التاريخــي 

التــي اســتبدلت بالمفاهيــم الدينيــة مفاهيــمَ 

أيديولوجيــةً لا تقــلّ عنهــا تجريــداً وغموضــاً.

وبقــدر تعلــق الأمــر بموضــوع البحــث، فــإنّ 

ــم  ــاس بالمفاهي ــط الن ــي أن يرتب ــن الطبيع م

ــا  ــون ببعضه ــاً، فيؤمن ــاً خاص ــردّة ارتباط المج

ويــزدرون بعضهــا الآخــر، ومنهــم مــن ســخّر 

ــع،  ــا في المجتم ــره لترويجه ــن عم ــنوات م س
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ومنهــم مــن بلــغ في ذلــك التضحيــة بحياتــه 

ــم  ــذه المفاهي ــح ه ــذا تصب ــا، وبه ــن أجله م

المجــردّة منظومــة قيــم اجتماعيّــة ومحوريــة 

لحيــاة الإنســان. لكــن مــا هــو غــر طبيعــي 

أن يتــم احتــكار دلالات هــذه المفاهيــم بيــد 

اجتماعيّــة،  أو  دينيّــة  أو  سياســيّة  ســلطة 

هــذه  بتفســر  مرتبطــاً  معناهــا  فيصبــح 

الســلطة،  تلــك  عنــد  وتأويلهــا  المفاهيــم 

ثــم يجــري التحكــم بالمجتمــع بوســاطتها، 

ــا  ــح الخــروج عــى تفســر الســلطة له فيصب

وكأنــه تهديــد لأمــن الجماعــة ووحدتهــم، 

ومــن هنــا جــاءت العقوبــات القاســية عــى 

»الخارجــن« عــى تأويــل الســلطة لهــذه 

المفاهيــم، اســتبعاداً، أو إفقــاراً، أو تكفــراً، أو 

ــاً. ــجناً، أو إعدام س

ــه هــذا الســلوك  ــل في ــذي يمث وفي الوقــت ال

التأويــي القامــع حدثــاً مكــرراً واعتياديــاً 

في تاريــخ الشــعوب والحضــارات جميعهــا، 

ــي  ــه بحث ــا يحاول ــإن م ــا الحــاضر، ف إلى يومن

يتمثــل في تتبــع هــذا الســلوك في التاريــخ 

ــذ تشــكل العــرب  العــربّي بشــكل خــاص، من

والأدب  اللغــة  مشــركي  قومــاً  بوصفهــم 

والاجتــاع، أي بالتحديــد منــذ بضعــة قــرون 

قبــل الإســام، ولــن نكتفــي بالتتبــع التاريخــي 

ــكل  ــك الهي وحــده، وإنمــا سنســعى إلى تفكي

اللغــوي لاحتــكارِ الســلطةِ تفســرَ النصــوص، 

ومحاولتهــا الدائمــة لصناعــة »فهــم جماعــي« 

ــاصر  ــد العن ــل فكرهــا، فضــاً عــن تحدي يماث

ــتعمال  ــح باس ــا تنج ــي تجعله ــية الت الأساس

ــكار مســاحة الآداب  ــم المجــردّّة واحت المفاهي

والفنــون والتأليــف الفكــري بغــرض الترويــج 

ــن  ــا«، وم ــة به ــردّة »الخاص ــا المج لمفاهيمه

ــع  ــام، وقم ــم الع ــة التحك ــا في قم ــمّ بقائه ث

ــن. المخالف

مــن الأمثلــة عــى ذلــك، الاســتعمال القمعــي 

لمفاهيــم مثــل }العــار، المــروءة، الســؤدد، 

الــرف...{ في عــر مــا قبــل الإســام، و}اللــه، 

الإيمــان، الكفــر، الشريعــة، البدعــة، الزندقــة، 

الفتنــة، الجهــاد، العــدل، الحســبة...{ في عــر 

الإســام، و}الأمــة، الدولــة، ســمعة البــاد، 

الاســتقرار، الثــورة، وحــدة الشــعب، الوطنيــة، 

ــداء الوطــن، الســيادة،  ــة، النضــال، أع الخيان

الهويــة، الاســتقلال، المؤامــرة...{ في عصرنــا 

ــث. الحدي

ــا نذهــب  ــل إذن مشــكلة البحــث في م تتمث

لتســميته بـــ »التضخيــم الــدلالي« للمفاهيــم 

المجــردّة، حــن تعمــد الســلطة )ســواء أكانــت 

ــة( إلى توســعة  دينيــة أو سياســية أو اجتماعيّ

دلالات هــذه المفاهيــم - مثــل الزندقــة أو 

ــة - بشــكل قــري  ــورة أو مصلحــة الدول الث

وممنهــج، وتجعلهــا بعيــدة عــن التحديــد 

ــح -  ــي تصب ــق، ل ــف الدقي الحاســم والتعري

ــة  ــاءً فضفاضــاً يســتوعب كاف ــمّ - وع ــن ث م

لغــرض  والمعارضــن،  المختلفــن  أشــكال 

أنّ هــذا  إقصائهــم. وتكمــن الإشــكالية في 

الغمــوض المقصــود يمنــح الســلطة صلاحيــات 

مطلقــة في تأويــل المفهــوم بمــا يخــدم بقاءها، 

وهــو مــا يحــوّل »التجريــد« مــن عمليــة 

ذهنيــة - بشريــة اعتياديــة تصاحــب التفكــر، 

تشُرعــن  وأخلاقيــة«  قانونيــة  »ثغــرة  إلى 
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القمــع والتنكيــل بــكلّ مــن يخــرج عــن 

الســياق الــذي ترســمه الســلطة، وآنــذاك، 

تظهــر في المجتمــع حالــة مــن انعــدام اليقــن 

ــي. ــوني والاجتماع القان

ــد للبحــث في تلمــس  ــدف البعي ــن اله ويكم

الأرضيــة المشــركة بــن المفاهيــم المجــردّة 

التــي تســتعملها الســلطة للتحكــم بالآخريــن. 

المبــاشرة فيتمثــل  القريبــة  أمــا الأهــداف 

أبرزهــا في محاولــة تفكيــك الجــذور اللغويــة 

ــالاً  ــه مث ــة، بوصف ــوم الزندق والفلســفية لمفه

بــارزاً لفكــرة البحــث، ثــم الكشــف عــن 

الســلطة  بهــا  اســتثمرت  التــي  الكيفيــة 

لغــرض  سياســياً  المفهــوم  هــذا  العباســية 

القمــع، ثــمّ الإجابــة عــن مجموعــة مــن 

ــل  ــهم الفص ــف يسُ ــل: كي ــن قبي ــئلة م الأس

ــم« في  ــالم المفاهي ــالم الحــواس« و»ع ــن »ع ب

تمكــن الاســتبداد؟ ومــا هــي أوجــه التشــابه 

بــن اســتعمال مفهــوم »الزندقــة« قديمــاً 

ــور  ــخ« في العص ــورة« أو »الراي ــوم »الث ومفه

ــة؟ وهــل يمكــن للعمــل الســياسي أن  الحديث

ــم  ــى مفاهي ــكاز ع ــن دون الارت ــتقيم م يس

ــر؟ ــة للتحوي ــردّة قابل مج

منهجيــاً، يعتمــد البحــث في تحليلــه عــى 

ــع  ــد وتتب ــدي في رص ــي النق ــج التاريخ المنه

وســياقاتها  بالزندقــة  الاتهــام  حــالات 

السياســية في العــر العبــاسي، مــع الاســتعانة 

ــة  ــك بني ــي لتفكي ــفي التحلي ــج الفلس بالمنه

»المفهــوم المجــردّ« عنــد بعــض الفلاســفة. 

ــط  ــارن لرب ــج المق ــنوظفّ المنه ــا س ــم إنن ث

الممارســات القمعيــة التاريخيــة بنظيراتهــا 

المعــاصرة في الأنظمــة الشــمولية )النازيــة 

والبعثيــة مثــالاً(، بهــدف اســتجلاء النمــط 

المتكــرر للســلوك الســلطوي تجــاه المفاهيــم 

المجــردّة.

إنّ هــذه الدراســة تكتســب أهميتهــا مــن 

آليــات  عــى  الضــوء  تســليط  محاولتهــا 

التلاعــب بالعقــول واللغــة التــي تمارســها 

الســلطات عــر العصــور، فهــي لا تكتفــي 

ــة  ــة نقدي ــل تقــدم رؤي ــرد التاريخــي، ب بال

للواقــع الســياسي القديــم والمعــاصر. وتكمــن 

ــث إلى أنّ  ــارئ والباح ــه الق ــة في تنبي الأهمي

ــف أو  ــن العن ــأتي فقــط م خطــر القمــع لا ي

القــوة العســكرية، وإنمــا أيضاً من »الاســتبداد 

بالمصطلحــات«، وهــو مــا يفتــح آفاقــاً لفهــم 

الكيفيــة التــي تبُنــى بهــا الأيديولوجيــات 

الشــمولية وكيفيــة تحصــن الفكــر المجتمعــي 

ضــد الغمــوض المفهومــي الــذي يســبق عــادةً 

ــة. ــدية والمعنوي ــة الجس ــات التصفي عملي

يبقــى أن نشــر إلى أنّ هــذا البحــث هــو 

ــاب يعمــل  ــف مــن مــروع كت مقطــع مكثّ

الطريقــة  يناقــش  حاليــاً،  الباحــث  عليــه 

السياســيّة  الأدبيــات  فيهــا  تقــوم  التــي 

ــة والاجتماعيــة لاســتعمال »المفاهيــم  والدينيّ

المجــردّة« بقصــد قمــع المجتمعــات العربيّــة، 

ــات  ــن المجتمع ــارب م ــتضاءة بتج ــع الاس م

الأخــرى.

2. الإطار النظري

2-1 مصطلحات الدراسة

2-1-1 المفهوم المجردّ: 

يعُنــى بالمفاهيــم المجــردّة تلــك الكلــات 
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التــي يســتخدمها النــاس عــادة في مخاطباتهم 

اليوميــة وآدابهــم للإشــارة إلى موضوعــات 

تتجــاوز عالمنــا الواقعــي، أي تقــع خــارج 

أفــكاراً  وتشــمل  الخمــس،  إدراك حواســنا 

ومشــاعر ومبــادئ لا يمكــن تجربتهــا مبــاشرةً، 

ولكنهــا مــع ذلــك محوريــة وذات معنــى 

ــب  ــاً: الح ــك مث ــن ذل ــن ب ــا. م ــبة لن بالنس

والحريــة والعدالــة والمعرفــة، كلهــا أمثلــة 

عــى المفاهيــم المجــردة. في مقابــل ذلــك 

فالشــجرة  المحسوســة«،  »المفاهيــم  لدينــا 

ــياء«  ــا »أش ــام، كله ــجن والطع ــر والس والنه

يمكــن تجربتهــا حســياً، يمكــن لمســها، وشــمها 

وتذوقهــا. إنّ المعرفــة الإنســانيّة تتشــكّل مــن 

ــول  ــا تق ــم، ك ــن المفاهي ــن م ــن النوع هذي

Abstract Ob�  موس�ـوعة س�ـتانفورد في م�ـادة 

.)jects (Falguera et al., 2025

2-1-2 الزندقة: 

»الزنديــق«  أنّ  العــرب  لســان  في  جــاء 

عــى  يطُلــق  الأصــل  فــارسّي  لفــظ  هــو 

ــن  ــه لا يؤم ــر ]...[ وأنّ ــاء الده ــل ببق »القائ

ــن منظــور،  ــق« )اب ــة الخال بالآخــرة ووحداني

اللغــة  مصــادر  وتلتقــي  1981، ص1871(. 

ــد  ــتثناء في تحدي ــن دون اس ــات م والمصطلح

تعــر  بأنهــا  للزندقــة  المفهوميــة  الدلالــة 

ــر  ــرد، يك ــض، متم ــي، راف ــف ش ــن موق ع

مواصفــات مــا هــو مألــوف مــوروث عقائــدي 

- دينــي. ولهــذا فــإنّ الزندقــة هــي في الأخــر 

موقــف عصيــان. وقــد اقــرن مفهــوم الزندقــة 

في جميــع مراحلــه بحريــة الفكــر. فالزنديــق 

ــك  ــر الحــر«... لذل ــى المفك ــق ع اســم »يطل

التــي  الأســاء  بعــض  الى  المصــادر  تشــر 

تنطبــق عليهــا صفــة المفكــر الحــر مثــل 

الراونــدي، التوحيــدي، المعــري وغيرهــم. وقد 

ــنة،  ــي للس ــمي الرباع ــب الرس ــذ المذه اتخ

ــة،  ــة، الشــافعية، الحنبلي ــة، المالكي أي الحنفي

التفلســف  مــن  صريحــاً  ضديــاً  موقفــاً 

الكلامــي والزندقــة كــا حــدث للهرطقــة 

وموقــف الكنيســة الأوروبيــة منهــا في مطالــع 

عــر النهضــة )زيــادة، 1986، ص468، 469(

ولم تكــن الزندقــة حركة اجتماعيــة - مذهبية، 

وإنمــا كانــت موقفــاً نقديــاً فرديــاً دائمــاً، 

ويرتبــط ببعــض حــالات التمــرد الاجتماعي أو 

مواقــف الحريــة المعارضــة للســلطة الرســمية 

ــو  ــذا النح ــى ه ــاً. ع ــياً وعلمي ــاً وسياس ديني

الحــاج  المصلــوب  الصــوفي  اســم  ارتبــط 

بثــورة الزنــج، كــا ارتبطــت اســاء الزنادقــة 

ــن  ــر ب ــة )جاب ــاء الطبيع ــن عل ــن م الآخري

حيــان، محمــد الــرازي( والفلاســفة، بحــالات 

ــادة،  معارضــة الموقــف الرســمي الشــائع )زي

ص469(.  ،1986

3. مفهوم »الزندقة« المجردّ سبيلاً للقمع

في أواســط القــرن الثــاني الهجــري )الثامــن 

الخليفــة المهــدي حملــة  الميــادي(، شــنّ 

قمعيــة واســعة عــى أشــخاص تســميهم 

الســلطتان السياســيّة والدينيّة بـــ »الزنادقة«. 

ــوار  ــه نش ــي في كتاب ــاضي التنوخ ــا الق يخبرن

قــد  بينهــم رجــاً كان  أنّ مــن  المحــاضرة 

ــن  ــلم يؤم ــه مس ــة أنّ ــم للخليف ــس يقس جل

ــي  ــه ل ــدي يعذّب ــوله، فأخــذ المه ــه ورس بالل

الرجــل  فاســتغرب  زنديــق،  بأنــه  يعــرف 
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ذلــك، وأخــره أنّ الإســام يقاتــل النــاس لــي 

يؤمنــوا وأنــت تضربنــي حتــى أكفــر، فخجــل 

ــه  ــر بإطلاق ــأ، وأم ــه أخط ــم أنّ ــدي وعل المه

ص267(.  ،1973 )التنوخــي، 

ــمَ أحــدُ الفقهــاء في عــر المأمــون،  وقــد اتهَّ

ــه تغــزلّ  ــة بالزندقــة لأنّ ــا العتاهي الشــاعر أب

ــه  ــا بحــور العــن، لكنّ ــه مشــبهّاً إياه بحبيبت

نجــا مــن التهمــة بســبب قربــه مــن الخليفــة 

آنــذاك )الأصفهــاني، 2008، ج4، ص42(. في 

ــة  ــر بالتهم ــاعراً آخ ــدي ش ــس المه ــن حب ح

نفســها لأنــه وصــف - ملتــذّاً - حالــةَ ســكره 

ــه  ــه أنّ ــاعر ل ــم الش ــل أن يقس ــديد، قب الش

عنــه  فعفــا  إيمانــه،  في  شــائبة  لا  مســلم 

ص194(.  ج15،   ،2008 )الأصفهــاني، 

قتــل  جــرى  بالزندقــة،  آخــرون  متهمــون 

أو  الآخــر،  بعضهــم  ســجن  أو  بعضهــم، 

ــن  ــه ب ــد الل ــب عب ــم الكات ــم، أبرزه ترهيبه

المقفــع، الــذي جــرى إعدامــه بهــذه التهمــة 

عــى يــد الخليفــة المنصــور، و

ــة الأولى  ــرّ للوهل ــن يم ــخ ح ــارئ التاري إنّ ق

عــى أخبــارٍ كهــذه، سيتســاءل مــن دون 

ريــب: ومــا هــذه التهمــة المســاة بالزندقــة؟ 

مــا تعريفهــا؟ وكيــف تتميّــز عــن غيرهــا مــن 

»الجرائــم«؟

 - الســؤال  هــذا  عــى  للإجابــة   - دعونــا 

العربيّــة  الفلســفيّة  بالموســوعة  نســتعين 

ــادة، 1986، ص468-471( التــي لخصــت  )زي

ــح: ــالات لأصــل هــذا المصطل ــا عــدة احت لن

1. أنّ كلمــة »زندقــة« قــد عـُرّبـــت فـــي 

مصطلحــات  عــن  أخذهــا  بعــد  العــراق 

ــانيّين. ــام الساس ــة أي ــت متداول ــية كان فارس

2. أصلهــا الكلمــة الفارســية »زنــده«، وتعنــي 

الإنســان المؤمــن بديمومــة الدهــر.

3. أصلهــا الكلمــة الفارســية »زنــد«، ومــن 

دلالاتهــا القــول بــأنّ الكــون ليســت لــه 

نقطــة بدايــة، أي ليــس مخلوقــاً.  

»زندیــن«،  الفارســية  الكلمــة  أصلهــا   -  4

الديــن. تأويــل  بمعنــى 

ــراي«،  ــد/ ك ــية »زن ــارة الفارس ــا العب 5. أصله

أو الانســان المؤمــن ببقــاء الدهــر )أي عــدم 

ــوم للقيامــة(. وجــود ي

»زنــدي«  وإمــا  »زنديــك«  إمــا  أصلهــا   .6

»الزنــد«  كتــاب  بتعاليــم  المؤمــن  وهــو 

لمــزدك )زعيــم دينــيّ فــارسي تــوفي نحــو 528 

ميــادي، يقــول بــأن أصــل الكــون هــو النــور 

والظــام، أو الخــر والــر(.

7. أصلهــا الكلمــة الفارســية »زنديــن« أي 

ــرأة. ــن الم دي

8. أنّ كلمة »زنديق« أصلها أفريقي.

9. أنّ »زندقة« أصلها آرامي وهي »زديق«.

ــى  ــة لمعن ــالات المختلف ــذه الاحت ــا ه تحيلن

كلمــة »زندقــة« إلى الســعة الكبــرة التــي 

المســتوى  عــى  الكلمــة  تأويــل  يتضمنهــا 

الاصطلاحــي، مــن المجــال الفلســفيّ )القــول 

للكــون(،  الثنــائي  والأصــل  الدهــر  ببقــاء 

إلى المجــال الدينــيّ )اتخــاذ تعاليــم زعيــم 

الاجتماعــيّ  المجــال  إلى  فــارسي(،  دينــيّ 

ــرأة  ــة للم ــاء مكان ــي، وإعط ــرّر الجن )التح

غــر مســبوقة في الثقافــة العربيّــة(. نجــد 

ــة  ــة في الوصي ــالات الثلاث ــذه المج ــل ه تداخ
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ــاء  ــر عــن أكــر الخلف ــن الأث ــا اب ــي ينقله الت

بــه  نعنــي  بالزنادقــة،  بطشــاً  العباســيين 

المهــدي، يقــول في وصيتــه لابنــه الهــادي 

مَ إليــه زنديــق فقتلــهُ وأمــر بصلبــه:  وقــد قـُـدِّ

إليــك فتجــردّ  بنُــيّ، إذا صــار الأمــرُ  »يــا 

ــاس إلى  ــو النّ ــا تدعُ ــة ]...[ فإنهّ لهــذه العصاب

ظاهــر حســن كاجتنــاب الفواحــش، والزُّهــد 

نيــا، والعمــل للآخــرة. ثـُـمّ تخُرجُهــا  في الدُّ

ــاء  ــسّ الم ــوم، وم ــم اللُّحُ ــذا إلى تحري ــن ه م

الطهُّــور، وتــرك قتــل الهــوامّ تحرُّجــاً، ثـُـمّ 

ــورُ،  ــا النُّ ــن: أحدُهُ ــادة اثن ــا إلى عب تخُرجُه

والآخــرُ الظُّلمــةُ، ثُــمّ تبُيــحُ بعــد هــذا نــكاح 

بالبــول،  والاغتســال  والبنــات،  الأخــوات 

وسرقــة الأطفــال مــن الطُّــرقُ، لتنُقذهُــم مــن 

ضــال الظُّلمــة إلى هدايــة النُّــور. فارفــع فيهــا 

الخشــب، )وجــردّ السّــيف فيهــا، وتقــربّ 

بأمرهــا إلى اللـّـه، فــإنّ رأيــتُ جــدّي العبّــاس، 

رضي اللـّـهُ عنــهُ( ، في المنــام قلـّـدني ســيفين 

لقتــل أصحــاب الاثنــن«. )ابــن الأثــر، 1997، 

ص272(. ج5، 

لكــن، مــاذا لــو التزمنــا حرفيــاً بالــروط التي 

وضعهــا المهــدي هنــا لمفهــوم »زندقــة«؟ 

ــا في  ــا لن ــي ينقله ــذه القصــة الت وقارناّهــا به

ــاني: ــاب الأغ ــاه كت أدن

ــو  ــز )وه ــد العزي ــن عب ــاعر آدم ب  كان الش

مــن المتبقّــن مــن بنــي أميــة( يــرب الخمــر 

ويفــرط في المجــون، فأخــذه المهــدي فضربــه 

بالزندقــة،  يقــرّ  أن  عــى  ســوط  ثلاثمائــة 

ــوار: ــذا الح ــا ه ــرى بينه وج

ــن  ــه طرفــة ع ــت بالل ــا أشرك آدم: واللــه م

ومتــى رأيــتَ قرشــياً تزنــدق؟

المهدي: فأين قولك

اسقِني واسقِ غُصَيْنَا ... 

      لا تبعْ بالنقد دَينَْا

اسقِنِيها مُزةَّ الطعّم ...

      ترُيكَ الشّيَْ زَينْا

ــهد  ــا يش ــو م ــا ه ــت ذاك ف ــن كن آدم: ل

ــة!  ــه بالزندق ــى قائل ع

المهدي: فأين قولك

اسقني واسقِ خليلي ...  

     في مَدَى الليلِ الطويلِ

قهوةً صَهْباءَ صِْفاً ...

    سُبِيَتْ من نهر بِيلِ

لونهُا أصفرُ صافٍ ...

     وهْي كالمسك الفتيلِ

في لسانِ المرء منها ... 

     مثلُ طعم الزنجبيل

ريحُها ينَفَح منها ... 

    ساطعاً من رأس ميلِ

مَن ينََلْ منها ثلاثاً ... 

    ينَْسَ مِنهاجَ السبيل

فمتى ما نال خَمْساً ...

      تركَته كالقَتيل

ليس يدَري حيَن ذاكمْ ... 

     ما دَبِيٌر من قبَِيل

إنَّ سمعي عن كلام اللائمِ ...

    فيها الثقيلِ

لشََدِيدُ الوَقرْ إنِّ ... 

    غير مِطوْاعٍ ذليلِ

قلْ لمن يلحاك فيها ... 
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    مِن فقيهٍ أو نبيل

أنتَ دَعْها وارجُ أخرى ...

     مِن رحيق السلسبيلِ

نعطش اليومَ ونسُْقَى ...

    في غدٍ نعَْتَ الطلولِ

ــش أشرب  ــان قري ــن فتي ــى م ــت فت آدم: كن

النبيــذ وأقــول مــا قلــت عــى ســبيل المجــون، 

واللــه مــا كفــرت باللــه قــط ولا شــككت 

فيــه. ينتهــي الحــوار بإحــراج المهــدي، فيخــي 

ــاني، 2008، ج15،  ــه )الأصفه ــرقّ ل ــبيله وي س

ص194-195(. لقــد أوردنــا المقطــع الشــعري 

ــارئ في فحصــه  ــع الق ــي نتشــارك م ــاً ل كام

عــن الــروط التــي وضعهــا المهــدي لكلمــة 

»زندقــة«، إذ لم يــرد فيهــا أيّ شيء مــا جــاء 

في وصيتــه للهــادي، وبمعنــى آخــر، لم يــرد 

فيهــا مــا يــدلّ عــى الزندقــة بمعناهــا الــذي 

أشــاعته الســلطة آنــذاك، وقتلــت بســببه 

خلقــاً كثــراً. ولم يبــق في هــذه القصــة إلا أن 

نعطــي احتــالاً هــو الأقــرب، نعنــي بــه رغبة 

التنكيــل بشــاعر ينتمــي لأسرة معاديــة، هــي 

بنــو أميــة، وبمعنــى آخــر: ســبب ســياسّي.

ــن جــرى  نعــم، يمكــن القــول إنّ بعــض الذي

قتلهــم كانــوا ينتمــون للأفــكار التــي وردت في 

ــة  ــخصي أو بأدل ــراف ش ــدي، باع ــة المه وصي

ثابتــة، ومــن ثــم يكــون الســبب دينيّــاً في 

ــذا  ــن ه ــق م ــو أعم ــا ه ــنّ م ــر، ولك الظاه

فلــو  الســلطة،  في  البقــاء  بمســألة  يتصــل 

ــه  ــر في ــع أن تنت ــة للمجتم ــت الفرص أتيح

نزعــات دينيّــة مخالفــة لدرجــة إضعــاف 

ــن دون  ــك، م ــج ذل ــن نتائ ــإن م ــام، ف الإس

ــد  ــا ق ــها، لأنهّ ــلطة نفس ــاف الس ــك، إضع ش

قامــت عــى أســاس دينــيّ، ومــن ثــم يصبــح 

الدفــاع عــن الديــن دفاعــاً سياســياً بالدرجــة 

الأولى.

هــذا بالنســبة للحملــة القائمــة عــى الزندقــة 

مــن دافــع دينــيّ، ولكــنّ المثــال الــذي أوردناه 

وكذلــك  العزيــز،  عبــد  بــن  آدم  للشــاعر 

الرجــل المجهــول الــذي مــرّ بنــا ســابقاً حــن 

ــابهة  ــة مش ــوار، وأمثل ــدي في الح ــم المه أفح

ــتخدم  ــت تس ــلطة كان ــد أنّ الس ــرة، تؤك كث

»الزندقــة« بوصفهــا »مفهومــاً مجــردّاً«، لا 

ــائي،  ــاه بشــكل حاســم ونه ــوغ معن يمكــن بل

بــل إنّ مــن شــأن الســلطة نفســها أن تجــردّ 

وتحديــد  حســم  أيّ  مــن  المفهــوم  هــذا 

للمعنــى عــى الأرض، فهــي تجــد في غمــوض 

ــة، للســيطرة عــى  ــم ســاحتها المفضل المفاهي

المجتمــع. يقــول عبــد الرحمــن بــدوي في 

ــون  ــن يتَُّهَمُ ــك »ولم يكــن كلّ هــؤلاء الذي ذل

بالزندقــة زنادقــةً حقــا؛ً وإنمــا كان منهــم 

سياســية«،  بالزندقــة لأســباب  يتَُّهَــم  مــن 

يقتــر  »ولم  آخــر  يقــول في موضــع  ثــم 

الأمــر عــى الخلفــاء في اتهامهــم الخصــوم 

ــاك  ــل كان هن ــة لأغــراض سياســية، ب بالزندق

مــن الــوزراء مــن يتخــذون الاتهــام – الباطــل 

غالبــاً - بالزندقــة ســبيلاً للكيــد والوقيعــة 

بنظرائهــم أو خصومهــم الذيــن يحقــدون 

ــام،  ــاد في الإس ــخ الإلح ــن تاري ــم«، )م عليه

ص43-42(.
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4. »الزندقــة« وســط شــبكة مفاهيــم مجردّة 

أخرى

»هــارون  كتابــه  في  أمــن  أحمــد  يجمــل 

الرشــيد« )ص49-50( المعــاني التــي كانــت 

الســلطة تســتخدم بهــا مفهــوم »الزندقــة« في 

العــر العبــاسي، فيراهــا خمســة، ننقلهــا عنه 

ــا: ــة لأهميته ــا كامل هن

ــر  ــرب الخم ــن ب ــى المبالغ ــا ع 1. يطلقونه

ــن  ــرد، وآدم ب ــاد عج ــون كح ــو والمج والله

ــز. ــد العزي عب

2. يطلقونهــا عــى المرشــحين للخلافــة حتــى 

يكرههــم النــاس، وحتــى يســهل للخليفــة 

عــى  أو  بدلهــم،  أولاده  وتوليــة  عزلهــم، 

ــاء أن  ــد الخلف ــذي يري ــم ال ــخص العظي الش

يتخلصــوا منــه كــا أطلقوهــا عــى أبي مســلم 

ــة. ــى البرامك ــاني، وع الخرس

الذيــن  عــى  بحــق  أيضــاً  يطلقونهــا   .3

نــواس: أبي  كقــول  أقوالهــم  في  يلحــدون 

فدعي الكلام لقد أطعت رواية ... 

    وَصَفتُْ مَعْرفتي إلى الإنكارِ

ورأيت إتياني اللذاذة والهوى ...

   وتعجلاً من طيب هذي الدارِ

أحرى وأحزم مِنْ تنََظُّرِ آجل ... 

    علمي به رجَْم من الأخبارِ

ما جاءنا أحد يخَُبِّ أنه ... 

     في جنةٍ مَن مات أو في نارِ

وقوله:

يا ناظراً في الدين ما الأمْرُ  ...

     لا قدََرٌ صحّ ولا جَبُْ

ما صحّ عندي من جميعِ الذي ... 

   تذكُره الّْ الموتُ والقبُْ

وقوله:

قلتُ والكأسُ على كفيَ تهوى الالتثامْ

أنا لا أعرف ذاك اليومَ في ذاك الزحامْ

وقول ابن سيابه:

قل لمن يلحاكَ فيها ...

     من فقيهٍ أو نبيلِ

أنت دعها وارجُ أخرى ... 

   من رحيقِ السلسبيلِ

ــل  ــن يســمعون مث ــأنّ مَ ــمّ يعقــب أمــن ب ث

هــذا الشــعر كانــوا طائفتــن: طائفــة متزمتــة 

تســخط عــى قائــل مثــل هــذا القــول، وترميه 

متســامحة  وطائفــة  وبالزندقــة،  بالإلحــاد 

ــبيل  ــى س ــت ع ــوال قيل ــذه الأق ــرى أنّ ه ت

ــح. ــة والتمل الفكاه

ــاً  ــق أحيان ــة زندي ــتعملون كلم ــوا يس 4. كان

كالــذي  والتملــح،  الظــرف  عــى  للدلالــة 

يقــول:

تزندق مُعلناً ليِقول قوَْمٌ ... 

                  إذا ذكروه زنديقٌ ظريفُ

فقد بقَِيَ التزندقُ فيه وَسْماً ... 

                وما قيل الظريفُ ولا اللطيفُ

5. وأحيانــاً يطلقونهــا بحــقٍّ عــى طائفــة مــن 

ــون  ــام، ويبُطن ــرون الإس ــوا يظُه ــرس كان الفُ

أديانهــم الأولى مــن مانيــة وغيرهــا، وكان 

هــذا الصنــف كثــراً في هــذا العــر، يرَمُْــون 

ــت في  ــا كان ــية، ك ــة الفارس ــادة الدول إلى إع

ــامي. ــح الإس ــل الفت ــور الأولى قب العص

يختــم أحمــد أمــن تقســيمه لــدلالات لفــظ 

ــاً  ــه »وأيّ »الزندقــة« في العــر العبــاسي بقول
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كانــت فقــد طبُِّقَــت الكلمــة ظلُــاً عــى قــومٍ 

عُرفــوا بأصالــة الفكــر وحُريــة القــول، ولكــن 

خُــيَ بأَسُــهم فاتُّهمــوا بالزندقــة، وقتُلــوا 

ــد اللــه بْــن المقفــع«. كالــذي حــدث مــع عبْ

ــع  ــالاً م ــدوي إج ــن ب ــد الرحم ــق عب ويتف

مــا ذهــب إليــه أحمــد أمــن، في الإشــارة إلى 

اســتعمال تعــدّد معــاني »الزندقــة« في العــر 

ــول: ــاسي لأغــراض سياســيّة، إذ يق العب

مشــرك  غامــض  لفــظ  »زنديــق«  »لفــظ 

ــق عــى معــانٍ عــدة مختلفــة فيــا  قــد أطُلِْ

ــا  ــع بينه ــد يجم ــا ق ــم م ــى الرغ ــا ع بينه

ــن  ــن يؤم ــق عــى م ــكان يطل ــن تشــابه ف م

بالمانويــة ويثبــت أصلــن أزليــن للعــالم هــا 

النــور والظلمــة. ثــم اتســع المعنــى مــن 

ــى كل  ــق ع ــى أطل ــراً حت ــاعاً كب ــدُ اتس بعَْ

ــه  ــى ب ــل انته ــة وكل ملحــد. ب صاحــب بدع

ــن يكــون  ــق عــى م ــر أخــراً إلى أن يطل الأم

مذهبــه مخالفــاً لمذهــب أهــل الســنة، أو 

حتــى مــن كان يحيــا حيــاة المجــون مــن 

الشــعراء والكتــاب ومــن إليهــم« )بــدوي، 

ص36(.  ،1993

ــيّة  ــلطة السياس ــى الس ــر ع ــر الأم ولم يقت

ــاء،  ــن تش ــى م ــة ع ــة الزندق ــال تهم في إرس

ــث  ــة ســعي محاي وإنمــا كان للســلطة الديني

الأحيــان في  مــن  كثــر  يقــع في  للساســة، 

ــة  ــة العربيّ ــخ الثقاف ــل تاري ــا. ويحف خدمته

وعلــاء  لأدبــاء  العــداء  ناصبــوا  بفقهــاء 

تجريبيّــن وفلاســفة ومتصوّفــن، ســعياً منهــم 

ــكان. ــيّ في كلّ م ــرأي الدين ــوذ ال ــط نف لبس

ــبكة  ــيّ ش ــعي الدين ــذا الس ــى ه ــاعد ع تس

تجمــع  مترابطــة،  اصطلاحيــة  مفاهيــم 

والــرك،  والإلحــاد،  الكفــر  إلى  الزندقــة 

والفســق،  والشــكّ،  والضــال،  والبدعــة، 

بعقيــدة  القــول  )أي  والتجهّــم  والمجــون، 

عــن  الصفــات  ينفــون  الذيــن  الجهميــة 

بعقيــدة  القــول  )أي  والقرمطــة  اللــه(، 

القرامطــة الذيــن يؤمنــون بالظاهــر والباطــن 

بعــض  إليهــا  تضــاف  كــا  الشريعــة(،  في 

ــة عــى ســبيل الاســتبعاد  المصطلحــات المقول

ــم«  ــف« و»التكل ــل »التفلس ــتنكار، مث والاس

ــكلام(، و»التصــوّف«.   ــم ال )أي الاشــتغال بعل

ــة  ــة العربيّ ــوف في الثقاف ــن المأل ــذا كان م له

أن تشــيع عبــارات مــن مثــل »مــن قــال بقدم 

ــف  ــن تفلس ــى: م ــر«، بمعن ــو كاف ــالم فه الع

ــال بوحــدة الوجــود  ــر، أو  »مــن ق ــو كاف فه

فهــو مــرك«، أو »علــم الــكلام مــن البــدع«، 

أو »أهــل الــكلام فيهــم تجََهّــم« )أي يتبعــون 

الجهميــة(، أو »القرامطــة ملاحــدة وزنادقــة«.

ــدد  ــع ع ــاً أن يجتم ــاد أيض ــن المعت ــار م وص

مــن هــذه المفاهيــم المترادفــة مــع الزندقــة في 

فتــوى واحــدة، مثــال ذلــك قــول الفقيــه ابــن 

الصــاح )المتــوفى: 643هـــ( إنّ »الفلســفة أسُُّ 

ــادة الحــرة والضــال،  ــفَه والانحــال وم السَّ

)ابن الصــاح،  والزندقــة«.  الزيــغ  ومثــار 

ــه  1407هـــ، ج1، ص209-210(، وقــول الفقي

ــن  ــوفى: 383ه( ع ــي، )المتُ ــر الخوارزم أبي بك

ــة  ــاد والزَّندق ــاس الإلح ــم »أس ــفة أنهّ الفلاس

ــعبة  ــه ش ــر كل ــم، والكف ــى مذهبه ــيٌّ ع مبن

مــن شُــعَبِهم ]...[ ورئيســهم أفلاطــون الملُحِــد 

]...[ فهــم مشركــون ملحــدون، لعنهــم اللــه!« 
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)الخوارزمــي، 1998، ص104-103(.

ــداد  ــاضي بغ ــه ق ــا فعل ــا م ــداً عن ــس بعي ولي

الفقيــه محمــد بــن داود بتقديــم شــكوى 

للخليفــة العبــاسي المقتــدر باللــه، يتهــم فيهــا 

الحــاج بالزندقــة وادعــاء الربوبيــة وممارســة 

أثــر ذلــك  الخليفــة عــى  الســحر، فقــام 

بحبــس الحــاج لســنين، قبــل أن يتــم تنفيــذ 

حكــم الإعــدام بــه بعــد ســنوات. )البغــدادي، 

2004، ج8، ص129-135؛ ابــن كثــر، 2015، 

ص45-40(. ج12، 

والقــارئ لكتــاب ابــن حنبــل »الــرد عــى 

أنّ  منــه  ســيفهم  والزنادقــة«  الجهميــة 

ــاؤل«،  ــكّ والتس ــط »الش ــي فق ــة تعن الزندق

إذ لم يتكلــم عــن عقيــدة مــاني الثنائيــة التــي 

وصفــت بهــا الزندقــة في بدايــات حملــة 

ــن،  ــعر الماج ــن الش ــا، ولا ع ــيين عليه العباس

ولا عــن ديــن المــرأة )ابن حنبــل، 2002(.

وقــد كان ابــن تيميــة يحســب كلّ مــن يخرج 

ــة،  ــة عــى الزندق ــة الســنة والجماع عــى مل

وعــى هــذا قامــت مؤلفاتــه الأساســية، منهــا: 

الــرد عــى المنطقيــن، درء تعــارض العقــل 

والنقــل، منهــاج الســنة النبويــة، بيــان تلبيــس 

»مجمــوع  كتــاب  حــوى  وقــد  الجهميــة، 

الفتــاوى«، الــذي جُمــع مــن فتــاواه ورســائله 

بعــد مماتــه، موجــزاً مكثفــاً لطريقتــه في 

فهــو  »الزندقــة«،  لمفهــوم  المعنــى  وضــع 

ــة  ــة، والقرامطــة الباطني ــه عــى الصابئ يطلق

والزيديــة،  والإماميــة،  الإســاعيلية،  مــن 

والمتصوفــة، والمتفلســفين، وعــى شــخوص 

وابــن  ســينا،  وابــن  كالفــارابي  محدّديــن 

ــة، 2024، ج12، ص353(. ــن تيمي ســبعين )اب

مفهــوم  وضــع  جــرى  النحــو  هــذا  عــى 

مجــردّ غامــض، كالزندقــة، في قلــب نظــام 

ــم  ــب مفاهي ــة، إلى جن ــاوى الفقهي ــن الفت م

مجــردّة أخــرى لا تقــل - عنــد اســتعمالها في 

القانــون - غموضــاً عنهــا.

إلى  العــادة  في  يتســع  الأديــان،  قلــب  إنّ 

ــا  ــة منه ــا دامــت الغاي ــم المجــردّة، م المفاهي

يجــد  مفــارق،  عُلـْـويّ  مثــال  في  تتشــكّل 

فيــه الإنســان إيمانــه، وخلاصــه، وســكينته 

الروحيــة، وترفعّــه عــن العــالم الحــيّ المقيّــد 

للــروح - كــا يعــر هيجــل. مفاهيــم مجــردّة 

مثــل }اللــه، الحــق، الــروح، الخــاص، الإيمــان، 

الخــر، الفضيلــة، المقــدّس، ... إلى آخــر ذلــك{، 

تصبــح أنيــس المؤمــن بهــا، وأساســه الروحــي 

والقيمــي، وتشــكّل - مــن ثــمّ - جوهــر قيمــه 

ــة. ــة والاجتماعي الأخلاقي

والقــول عــن هــذه المفاهيــم أنهّــا »مجــردّة«، 

لا يقلـّـل مــن شــأنها كــا قــد يلــوح مــن 

ــن  ــزء م ــد ج ــا التجري ــد، وإنم ــة التجري صف

ســموّ هــذه المفاهيــم، إذ لــولا هــذا الســموّ 

لــن يســتطيع البــر المختلفــون  فيــا بينهم، 

عقــاً، ونفســاً، واجتماعــاً، وذوقــاً، وحسّــاً، 

ضوئهــا،  في  بينهــم  فيــا  التقــارب  عــى 

وعــى دخولهــم في تجــارب روحيــة مشــركة، 

الصــاة.   - المثــال  إحداهــا - عــى ســبيل 

ــة  ــه عملي ــد - بوصف ــن أنّ التجري ــك ع ناهي

عقليــة ونفســية - جــزء لا يتجــزأّ مــن طبيعــة 

المعرفــة البشريــة، هــذه المعرفــة التــي تقــوم 

بتشــارك غــر محــدود بــن المفاهيــم المجــردّة 
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مــن جهــة والمفاهيــم المحسوســة مــن جهــة 

أخــرى، وقــد جمــع هيجــل في عــالم التجريــد 

ــن، والفلســفة،  ــة أنشــطة إنســانية: الدي ثلاث

ــه  ــرك في ــذي تتح ــالم ال ــمّى الع ــن، وس والف

هــذه الأنشــطة بـ»عــالم الــروح«.

 لكــنّ، مــع هــذا، فــإنّ الارتبــاط الروحــي 

المجــردّة،  الدينيّــة  بالمفاهيــم  الإيمــاني   -

أو  الســياسّي  الارتبــاط  نفســه  هــو  ليــس 

ــه  ــى تمثل ــف ع ــذي عك ــك ال ــزالي، ذل الاخت

سياســيون وفقهــاء شــغلهم الحفــاظ عــى 

الديــن باســتعمال القــوة، أكــر مــا شــغلتهم 

»الموعظــة الحســنة«، ولم يــرأ كثــرٌ منهــم من 

اختــاط حَميّتِــهِ الدينيــة بحميــة اجتماعيّــة - 

ــا الحفــاظ عــى  ــد به ــة، يري سياســيّة - نفعي

مكانــة مرموقــة بــن قومــه، أو مداخيــل 

ماديــة تدرهّــا عليــه خزائــن مختلفــة الأنــواع، 

فظهــروا كأنهــم ينهزمــون باســتمرار أمــام 

الفكــر القــادم مــن خــارج أســوار الديــن، 

ســطحياً،  أو  عميقــاً  منســوبه،  كان  مهــا 

ــة،  ــة أو حواري ــه: عدائي ــت غايات ــا كان ومه

فأصبحــت نزعــة الســيطرة عــى الآخريــن 

هــي مــا يدفــع هــؤلاء الساســة والفقهــاء 

أكــر مــن أيّ نزعــة أخــرى، وإن شــذّ عنهــم 

ــوا  ــم، كان ــى قلته ــة، ع ــم في المهن ــباه له أش

متحاوريــن، صادقــن، متســامحين.

5. عودة إلى الأصول

 إذا كانــت المفاهيــم المجــردّة أســاس الديــن، 

اســتناداَ إلى جوهــر الشــعور الدينــيّ المفــارق 

ــم  ــاط هــذه المفاهي ــإنّ ارتب ــالم الحــسّ، ف لع

بالسياســة ســيكون مدخــاً لا محيــد عنــه 

للقمــع، ويصبــح الأمــر أكــر خطــورة عندمــا 

والسياســة  الديــن  معــاً:  الثلاثــة  يجتمــع 

المفهــوم  بجعــل  تــارة  المجــردّ،  والمفهــوم 

الدينــيّ )مثــل: اللــه، الحــق، الإيمــان( نفســه 

)كالــدول  الحكومــة  سياســة  مــن  جــزءاً 

الســياسّي  المفهــوم  بجعــل  أو  الدينيــة(، 

)مثــل: الأمــة، العدالــة، الحريــة، الديمقراطية، 

الاشــراكية( ذا مســحة مقدســة تقرّبهــا مــن 

تصبــح  الحالتــن،  وفي  الدينيــة،  المفاهيــم 

ــدّدة  ــة المتش ــر الدول ــن لفك ــة المواط معارض

في دفاعهــا عنهــا مغامــرة غــر محمــودة 

العواقــب، لأنهّــا - في العمــق - تعنــي تحــدي 

ــاً«. ــح »مقدس ــد أصب ــا ق م

ــزج  ــاولات الأولى للم ــخ أنّ المح ــا التاري يخبرن

ــن  ــة والدي ــردّة والسياس ــم المج ــن المفاهي ب

ــى  ــد ع ــارات. نج ــدم الحض ــذ أق ــدأت من ب

ســبيل المثــال في شريعــة أورنمــو العراقيــة 

)حــوالي 2000 ســنة قبــل الميــاد( هــذا النص: 

ــة  ــول خاضع ــت الحق ــت كان ــك الوق »في ذل

البحريــة  والتجـــارة   النســقوم  )لســطوة( 

خاضعــة لســطوة مراقبــي الملاحــة ورعــاة 

ــران  ــي الث ــطوة ناهب ــن لس ــواشي خاضع الم

وناهبــي الأغنــام وناهبــي الحمــر. وبعــد 

ذلــك اســتطاع أور نمــو المحــارب الشــجاع 

ملــك أور، ملــك بــاد ســومر وأكــد بقــوة الإله 

ــو  ــه أوت ــر الإل ــة )أور( وبأم ــيد مدين ــار س نن

اســتطاع أن يوطــد العدالــة في البــاد وأن 

يزيــل البغضــاء والظلــم والعــداوة، وبتوفــره 

الحريــة في بــاد أكــد للتجــارة البحريــة« 
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ص17(.  ،1973 )رشــيد، 

هكــذا نجــد أقــدم التشريعــات الإنســانيّة 

المكتشــفة إلى الآن، تقــوم عــى ربــط مفاهيــم 

مجــردّة مثــل }العدالــة، البغضــاء، الظلــم، 

العــداوة، الحريــة{ بعمــل ســياسّي حكومــي، 

ــة«. ــن »الآله ــيّ م ــم دين وبدع

عنــد  توقفــت  المحــاولات  هــذه  أنّ  غــر 

صياغــة تشريعــات تنظّــم الحيــاة في الدولــة، 

ليــس غــر، فلــم تكــن مصحوبــة بجهــد إقنــاع 

عقــي للآخريــن، ومحاججــات منطقية، وشــن 

حمــات فكريــة قائمــة عــى التحريــض ضــدّ 

المخالفــن، إذ لم يبــدأ آنــذاك العمــل العقــي 

المنظــم للدفــاع عــن المفاهيــم المجــردّة - 

ــة  ــه البداي ــن تكُتــب ل ــه المتطــورة، ول بصورت

الحقــة إلا عنــد اليونــان، وبالــذات ابتــداءً 

ــوالي  ــي )ح ــدس الإي ــوف بارمني ــن الفيلس م

540-512 ق.م(، وذلــك في قصيدتــه الشــعرية 

ــت  ــد أصبح ــة«، وق ــفيّة »في الطبيع - الفلس

ــاً،  ــة تاريخي ــفة المنظمّ ــوص الفلس ــدم نص أق

الألمــاني غادامــر،  الفيلســوف  يقــول  كــا 

وقــد شــكّلت هــذه القصيــدة نقطــة تحــوّل 

تاريخيــة في العلاقــة بــن الفلســفة والشــعر، 

بعــد قــرون مــن تداخلهــا معــاً وامتزاجهــا 

أحيانــاً كثــرة في الآداب والملاحــم القديمــة، 

عــر اختــاط المشــاعر الحســية واليوميــة 

بالمفاهيــم المجــردّة. لكــن قصيــدة بارمنيــدس 

لم تقتــر عــى التدفــق الملحمــي أو الغنــائي 

أو الأســطوري، وحــده، عــى الرغــم مــن أنهــا 

تبتــدئ بمقطوعــة تجمــع هــذه الصفــات 

ــفي  ــوى فلس ــا محت ــر فيه ــا يظه ــاً، وإنم مع

ــه  ــة في ــوم الآله ــرّز، تق ــح وم ــي واض تعليم

ــة في بحــر  ــا، مصبوب بتلقــن الشــاعر تعاليمه

شــعريّ.

أننــا  للقصيــدة  الفكــري  المحتــوى  وغايــة 

ــا بـــ »كلّ شيء،  ــة معرفتن ــن الآله ــى ع نتلق

ــن،  ــذي لا يل ــتدير وال ــة المس ــب الحقيق بقل

ــول القصيــدة؛  ــالآراء البشريــة«، كــا تق وب

وأمــا موضوعهــا الرئيــس فيتمحــور حــول 

ــف  ــع خل ــت القاب ــود الثاب ــا إلى الوج تنبيهن

عــالم الصــرورة والتغــرات، خلــف الواقــع 

الــذي نعيشــه، وهــو عــالم وهمــيٌّ تمدنــا 

ــك  ــتخدماً في ذل ــة، مس ــواس الخدّاع ــه الح ب

مصطلحــات أصبحــت فيــا بعــد جــزءاً مــن 

الاشــتغال الفلســفيّ قرونــاً طويلــة، هــي 

}الوجــود، اللاوجــود، الحقيقة، اليقــن{. تقول 

ــدرك  ــا أن ن ــس بإمكانن ــاً: »لي ــدة مث القصي

اللاوجــود بالفكــر، لأنـّـه خــارج متناولنــا، كــا 

ــارات، في الواقــع  ــه بعب ــا أن نعــرّ عن لا يمكنن

أنّ الفكــر والوجــود هــا نفــس الــيء« 

ص114(.  ،1983 )بارمنيــدس، 

ولأنّ القصيــدة تنطلــق مــن التــزام دينــيّ 

ــإنّ  ــم، ف ــي المنظ ــر المنطق ــذا التفك ــع ه م

ــا  ــة م ــك إلى إقام ــل بذل ــد وص ــدس ق بارمني

يعــر عنــه غادامــر بـ«علاقــة وثيقــة بــن 

ــة والتفكــر المفهومــي«، حــن  النظــرة الديني

ــز  ــة تعزي ــور الأول لحال اشــتملت عــى الظه

المفاهيــم المجــردّة بالحجــج والإطــار المنطقي، 

فأصبحــت بهــذا بدايــة »الفصــل المطلــق بــن 

ــم« كــا يقــول  عــالم الحــواس وعــالم المفاهي

ــه. نيتش
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كانــت الأمــم قبــل الحضــارة اليونانيــة تكتفي 

حــن تمــارس جهــداً عقليــاً بــأن تســتفيد منــه 

الدولــة  إدارة  أو  العمليــة،  التطبيقــات  في 

والمنــزل، وعــى اكتســاب الخــرة في حــل 

ولم  تواجههــا،  التــي  والمخاطــر  المشــكلات 

تتوصــل إلى النظريــات الكامنــة وراء هــذه 

الخــرة، في حــن اتصفــت الحضــارة اليونانيــة 

ببحثهــا المســتمر والمعمــق عــن »المبــادئ 

العامــة« خلــف التطبيقــات العمليــة، وخلف 

الأحــداث التــي نواجههــا في الحيــاة، فهــي 

أول مــن اخــرع »المفهــوم« والتفكــر المجــردّ. 

ــخ  ــوم في التاري ــراع المفه ــادةً اخ ــب ع وينُس

الفلســفي إلى »بارمنيــدس«.1 

مــع هــذا كانــت محاولــة بارمنيــدس قــد 

ــزوج  ــص المم ــف الخال ــد التفلس ــت عن توقف

بــروح دينيّــة، ولم تتعداهــا إلى صياغــة برنامج 

ســياسّي يجمــع الأطــراف الثلاثــة معــاً: الديــن، 

المفاهيــم المجــردّة، السياســة. فهــذه المحاولــة 

ــد -  ــد بعي ــح إلى ح ــكل ناج ــا - بش ــام به ق

فيلســوف جــاء بعــد بارمنيــدس بســنوات 

قليلــة، هــو أفلاطــون، الــذي امتزجــت في 

نفســه هــذه الأطــراف الثلاثــة حــدّ انصهارهــا 

معــاً، فبقــي حالمــاً طــوال حياتــه في تأســيس 

ــذ  ــا المجــردّة، وتنفّ ــل العلي ــد المث ــة تجسّ دول

ــة. ــم الديني التعالي

وصميــم فلســفة أفلاطــون يقــوم عــى الفصل 

ــم، وصــولاً  ــن عــالم الحــواس وعــالم المفاهي ب

ــياء  ــالم الأش ــن: ع ــن متمايزي ــة عالم إلى إقام

)الســفلى( وعــالم المثــل )العليــا(، وكانــت 

المعرفــة الحقيقيــة عنــده تتــم بالانتقــال 

حياتنــا  في  المتكــرّ  الــيء  ملاحظــة  مــن 

الملموســة، كالأشــجار مثــاً، إلى تعقّــل مثالــه 

الأول والواحــد )صــورة الشــجرة في الذهــن(، 

وهكــذا الأمــر بالنســبة للأشــياء جميعــاً. غــر 

أنّ أفلاطــون لم يكتــفِ بهــذا الفصــل بــن 

ــو  ــا ه ــرّر أن عالمن ــا ق ــا، وإنم ــياء ومُثلُهِ الأش

العــالم الأقــل شــأناً، فهــو مرتبــط بما هــو حسّ 

وخــداع ورذيــل، بينــا عــالم المثــل هــو العــالم 

ــدة، أي  ــة الخال ــق الكلي ــالم الحقائ ــى، ع الأع

كلّ المفاهيــم المجــردّة التــي تتأملهــا عقولنــا، 

كالمثــال الأعلى للشــجرة، وللكرسّي، وللشــخص 

ــية  ــل أساس ــاث مث ــولاً إلى ث ــوب، وص المحب

تشــكل »النبــع« الــذي تصــدر منــه مفاهيــم 

عقولنــا المختلفــة. تتمثــل هــذه المثــل الثــاث 

في الخــر، والحــق، والجــال. أفلاطــون أضــاف 

مســحته الدينيــة عــى هــذه الفلســفة حــن 

أخبرنــا أنّ هــذه الحقائــق الخالــدة قــد صنعها 

ــامي  ــم إلا بالتس ــا لا يت ــا إياه ــه، وبلوغن الل

الروحــيّ والعقــي، فهــي المعرفــة الحقيقيــة، 

ومــا الأشــياء في واقعنــا إلا ظِــالٌ لتلــك المثــل 

)أفلاطــون، 2004، ص395(.

 وهكــذا عرفنــا الارتبــاط الدينــيّ بنظريــة 

المثــل الأفلاطونيــة، لكــن أيــن الجزء الســياسّي 

فيهــا؟

ــث  ــن حي ــون م ــد أفلاط ــة عن ــدأ السياس تب

يطبقــون   الآخريــن  لجعــل  الســعي  يبــدأ 

المفاهيــم المجــردّة عــى الأرض إرضــاءً للآلهة، 

ولقــد صــاغ أشــهر ثــاث محــاورات مختصــة 

»الســياسي«،  بهــا  نعنــي  الشــأن،  بهــذا 

و»الجمهوريــة«، و»القوانــن«، بدافــع مــن 
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هــذا الســعي. نــراه مثــاً يخاطــب أحــد 

الآن  »لســنا  »الجمهوريــة«:  في  محاوريــه 

شــعراء يــا ديماتنتــوس، لا أنــت ولا أنــا، وإنمــا 

ــة  ــة. ومهمــة منشــئ الدول نحــن ننشــئ دول

هــي أن يصــوغ القوالــب العامــة التــي يجــب 

أن يصــبّ فيهــا الشــعراء أقاصيصهــم، ويضــع 

ــكلام  ــا في ال ــي ينبغــي أن نلتزمه الحــدود الت

عــن الآلهــة« )أفلاطــون، 2004، ص239(.

تصــاغ  أن  أفلاطــون  يريــد  المعنــى،  بهــذا 

الدولــة بمــا يناســب الآلهــة، ابتــداءً مــن 

الســلوك اليومــي وصــولاً إلى التعبــر الأدبي 

والفنــيّ، لكــن مــا معايــر هــذه النســبة 

للآلهــة؟ إنهّــا المفاهيــم المجــردّة، وأبرزهــا 

عنــد أفلاطــون: الخــر والجــال والحــق، لهذا 

ــون  ــن لا يعمل ــة الشــعراء الذي ــوصي بمعاقب ي

عــى وفــق الدعايــة لقيــم الآلهــة، ففــي 

دولتــه التــي حلــم بهــا »لا يؤلــف شــاعر 

شــيئاً يخالــف القانــون والحــق، والــرف 

والخــر، وســوف لا يكــون حــراً في عــرض أيّ 

ــه عــى أيّ مواطــن  خــاص  ــن تصنيف شيء م

ــل أن يعرضــه أولاً عــى  ــره، قب ــا كان أم مه

ــم  ــل هــذه  الشــؤون، ث ــن لمث ــاء المعيّن الرقب

عــى حــراس القانــون، وينــال موافقتهــم، 

ــراض(  ــكل الأغ ــاء ل ــؤلاء الرقب ــا ه ــد عين )وق

بانتخابنــا لمشرعــي الموســيقى والمشرفــن عــى 

ص337(.  ،1986 )أفلاطــون،  التعليــم« 

 لاحقــاً مــن عمــل أفلاطــون، ظهــرت نظريات 

فلســفيّة تربــط الديــن بالسياســة بالمفاهيــم 

ــن )ت  ــل أفلوط ــا عم ــاً، أبرزه ــردّة مع المج

ــل  ــوعات«، وعم ــمى بـــ »التاس 270م(، المس

»مدينــة  430م(  )ت  أوغســطين  القديــس 

»المدينــة  في  950م(  )ت  والفــارابي  اللــه«، 

ــي )ت 1274م( في  ــا الأكوين ــة«، وتوم الفاضل

ــة«. ــة اللاهوتي »الخلاص

ولكــن يبقــى التحــدّي الأكــر أمــام هــذه 

عــى  أفكارهــا  تطبيــق  مســألة  الأعــال 

ــة تجســيد  ــرز هــو كيفي ــق الأب الأرض، والعائ

المفاهيــم المجــردّة - التــي تقــع في قلــب هذه 

ــتحيل  ــذا يس ــاً، فه ــيداً كام ــال - تجس الأع

ــن،  ــن، خطاّئ ــر فان ــبة إلى ب ــه بالنس بلوغ

متعجّلــن، كثــري التفكــر والتأمــل والــردد، 

ــن  ــة، م ــم ممكن ــة عنده ــة الفكري والانتقال

ــدّ. ــدّ إلى الض الض

وبعيــداً عــن السياســة، فــإنّ تجســيد المفهــوم 

المجــردّ - مــن الوجهــة الدينيــة الخالصــة 

ــص  ــه يخت ــر، لأنّ ــة الب ــر خــارج إمكاني - أم

ــعي  ــح س ــم يصب ــن ث ــده؛ وم ــه وح ــه الل ب

ــم  ــة هــذه المفاهي ــر محصــوراً في مقارب الب

هــذه  ومــن  فحســب،  المســتطاع  بقــدر 

ــل  ــع العم ــاءت دواف الإمكانيــة النســبية ج

الســياسّي المســتند إلى المفاهيــم المجــردّة، 

نعنــي بهــا دوافــع الســيطرة عــى الآخريــن، 

ــن  ــتمر م ــالي المس ــى التع ــم ع ــة حثه بحج

ــن  ــروج ع ــة بالخ ــفلى المرتبط ــم الس دونيته

طاعــة الآلهــة، إلى وجــوب محاولــة التجســيد 

وبعبــارة  المجــردّة،  للمفاهيــم  »الممكنــة« 

أخــرى: وجــوب الخضــوع لممثــي الآلهــة 

التجســيد.  كيفيــة هــذا  الــذي ســراقبون 

يقــول أفلاطــون عــى ســبيل المثــال: »ســيكون 

ــاة  ــوا حي ــد حقق ــون وق ــل هــؤلاء المواطن مث
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حصلــوا فيهــا فضائــل جســمية وعقليــة كلهــا 

للقانــون:  والخضــوع  والــرف  الحــاس 

ســيعتبرون  جديريــن بالثنــاء« )1986، 338(.

6. القمــع الســياسي الحديــث باســتعمال 

المفاهيــم المجــردّة

إذا جــاز القــول إنّ التحالــف الثــاثي بــن 

ــد  ــردّة ق ــم المج ــة والمفاهي ــن والسياس الدي

أفــكار  فــإنّ ظهــور  طويلــة  قرونــاً  امتــد 

مكيافيــي )ت 1527م(، ســيكون علامــة بارزة 

ــف. ــذا التحال ــاض ه ــق افتض ــى طري ع

)المســيحية  الوســطى  العصــور  ففــي 

والإســامية(، ثــم عــر النهضــة الأوربيــة، 

والسياســة  الديــن  بــن  العلاقــة  كانــت 

ــاً،  ــم المجــردّة مرتبطــة ارتباطــاً وثيق والمفاهي

وكان الديــن المســيحي والإســامي يشــكل 

الأســاس للأنظمــة السياســية. كان الحــكام 

شرعيتهــم  يســتمدّون  والخلفــاء  والملــوك 

ســلطة،  بوصفــه  الديــن  مــن  السياســيّة 

وكانــت الفلســفات السياســية غالبــاً مــا تؤُطر 

ونهضــت  الدينيــة.  المفاهيــم  خــال  مــن 

علاقــة تــوازن بــن السياســييّن ورجــال الديــن 

في بعــض أنظمــة العصــور الوســطى، كــا 

في حالــة نظــام دولــة الســيفين في العــالم 

المســيحي آنــذاك )ســيف الديــن وســيف 

بينهــا:  العلاقــة  كانــت  ربمــا  أو  الملــك(، 

تابعــاً بمتبــوع، كــا هــو الحــال في الخلافتــن 

الأمويــة والعباســية، حــن كان رجــال الديــن، 

عــى قوتهــم وســلطتهم الكبــرة، يتبعــون 

باســتثناء  معارضتهــا،  ويخشــون  الســلطة، 

ــم.  ــة منه قل

بوجــود  القــول  يمكــن  العصــور  تلكــم  في 

ــن  ــن الدي ــاون ب ــاثي مشــرك ومتع ــط ث تراب

ــف  ــم المجــردة، وأنّ العن والسياســة والمفاهي

الســياسي غالبــاً مــا كان ينتقــل إلى رجــل 

ــاً بالســلطة  ــن أو يكــون مدفوعــاً حصري الدي

ــة. الديني

إلا أنّ ظهــور كتــاب »الأمــر« لمكيافيــي )نشر 

ــدّ  ــن أن يعُ ــام 1532م(، يمك ــه الع ــد وفات بع

بمثابــة قطيعــة جذريــة مــع الفكــر الســياسي 

المبنــي عــى الوظيفــة الدينيــة »المقدســة«.

إلى  مكيافيــي  دعــا  الكتــاب،  هــذا  ففــي 

نظريــة سياســية براغماتيــة، وأصّر عــى أن 

ــا  ــع ك ــد بالواق ــي أن تسترش ــة ينبغ السياس

هــو موجــود، وليــس بالاعتبــارات الدينيــة أو 

ــكام  ــوغات إلى الح ــى المس ــة، فأعط الأخلاقي

إذا اضطــروا أحيانــاً إلى اســتعمال الحــرب 

والعنــف لتحقيــق الاســتقرار والحفــاظ عــى 

ســلطتهم، حتــى لــو كان ذلــك يتعــارض مــع 

القوانــن الأخلاقيــة أو الدينيــة. وبالنســبة 

لــه: كانــت »الغايــة تســوّغ الوســيلة«، وهــو 

مــا يعُــدّ تحــولاً كبــراً في الفهــم الســياسي 

ــن  ــن، م ــن الزم ــاً م ــائداً قرون ــذي كان س ال

ــوة  ــن دع ــق م ــب أن تنطل ــة يج أن السياس

التــزام بمبــادئ دينيــة أو أخلاقيــة )مكيافيــي، 

.)2014

لكــن كيــف تســتطيع السياســة الصمــود بعــد 

أن تنطلــق حــرةّ مــن الديــن؟ مــا عوامــل بقاء 

ســلطة النظــام الســياسّي أكــر وقــت ممكــن؟ 

ــا  ــخ، يرين ــه التاري ــا ب ــذي يخبرن ــع ال إنّ الواق

أنّ الحــلّ أمــام السياســة لتعويــض انفصالهــا 
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ــة  ــوب اللعب ــاه ص ــن كان في الاتج ــن الدي ع

القديمــة نفســها: المفاهيــم المجــردّة.

العــام  في  ويســتفاليا،  معاهــدة  فمنــذ 

ــة  ــروب الديني ــاء الح ــودة لإنه 1648م، المعق

الكــرى التــي اجتاحــت أوربــا في القرنــن 

الســادس عــر والســابع عــر، انطلــق مــن 

ــة  ــو »الدول ــد ه ــردّ جدي ــوم مج الأرض مفه

الوطنيــة« أو »الســيادة القوميـّـة«، ليحــلّ 

ــه«، وقــد نتــج  ــة الإل ــاً عــن فكــرة »دول بدي

عــن هــذه المعاهــدة الحــد مــن ســلطة 

وأصبــح  السياســيّة،  الشــؤون  الكنيســة في 

مفهــوم »الدولــة« الكيــان الســياسي الرئيــس 

الــذي يحــدد السياســات والتوجهــات الدينيــة 

)أو  العلمانيــة  فكــرة  وبــدأت  الإقليــم،  في 

الفصــل بــن الديــن والدولــة( في الظهــور 

تدريجيــاً في بعــض مناطــق أوروبــا. وكان مــن 

جــراّء هــذه المعاهــدة أن أصبحــت الحــروب 

الدينيــة أقــل تأثــراً عــى السياســة الأوروبيــة، 

ــن  ــمي ب ــياسّي رس ــوان صراعٍ س ــد عن ولم تع

دولتــن، فاتحــةً الطريــق إلى نــوع آخــر مــن 

الــراع، هــو صراع النفــوذ الســياسّي البحــت.

ولأنّ التاريــخ ولّدٌ ومباغــت دائمــاً، فقــد نتــج 

ــة  ــد، أي »الدول ــردّ الجدي ــوم المج ــن المفه م

الوطنيــة«، مفاهيــم سياســيّة تــكاد تخلــو 

مــن الصبغــة الدينيــة، سرعــان مــا اســتعملتها 

القــوى السياســيّة لتحمــي بقاءها في الســلطة، 

تعويضــاً عــن فقــدان الطــرف الدينــيّ في 

معادلــة الســلطة، فقامــت بإحاطــة هــذه 

المفاهيــم الجديــدة بهالــة مــن القداســة، 

ــا  ــر بمناقشــتها والتشــكيك فيه ــل التفك يجع

ضربــاً مــن العبث الســياسّي والتهوّر الشــخصي 

ضــدّ ســلطة قامعــة، ولعلّ أكــر قــرون الزمان 

امتــاءً بهــذه المفاهيــم كان القــرن العشريــن، 

ــاصرة،  ــات المع ــرت الأيديولجي ــكان أن ظه ف

مســتخدمة مفاهيــم مجــردّة لا يقــل تحديــد 

معناهــا بشــكل كامــل وحاســم اســتحالةً 

عــن التحديــد الكامــل والحاســم )المســتحيل 

بالأصــل( لمعنــى المفاهيــم الدينيــة المجــردّة. 

السياســيّة  القــوى  أنّ  الفــرق هنــا  ولكــن 

التــي تســتخدم الأيديولوجيــا، فهمــت اللعبــة 

ذاك  وعنــد  المجــردّة،  للمفاهيــم  القديمــة 

أخــذت تســتخدم غموضهــا واســتحالة حســم 

ــا  ــا، ك ــع بيديه ــح أداةَ قم ــا لتصب تعريفاته

أضافــت عنــراً جديــداً لهــذه اللعبــة، يتمثــل 

إنشــاء مــا يمكــن أن نســميه »شــجرة  في 

ــا كامــل  ــم مجــردّة« يســتفيء في ظله مفاهي

النظــام الســياسّي، ولا بــدّ - ضمــن هــذه 

اللعبــة - أن يصــاغ مفهــوم مجــردّ متميــز 

واحــد، يمثــل رأس المفاهيــم الأخــرى، ويتخــذ 

ــجرة. ــى الش ــه في أع موقع

لنوضّــح مــا تقــدّم بمثالــنْ اثنــن مــن القــرن 

ــن. العشري

الثلاثينيــات  في  النازيــة  ألمانيــا  كانــت 

مفاهيــم  لتجســيد  بالحــاس  ممتلئــة 

القوميــة،  والوحــدة  كالاشــراكية،  مجــردّة 

والمجــد، والنــر عــى الأعــداء، وروح الأمــة، 

وغيرهــا؛ لكــنّ هــذه المفاهيــم كانــت تــدور 

جميعهــا في فلــك مفهــوم مجــردّ أســاسي 

الإمبراطوريــة،  )أي  »الرايــخ«  هــو  واحــد 

أو الدولــة العظمــى(. كلّ أفعــال الشــعب 
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ــبّ  ــب أنْ تص ــت يج ــه، كان ــاني، وأحلام الألم

أحــد  يعــرف  لا  الــذي  المفهــوم  هــذا  في 

ــة  ــأيّ طريق ــد، وب ــداً - يتجسّ ــف - تحدي كي

ــخ  ــو كان الراي ــى ل ــذات دون أخــرى. فحتّ بال

ــلطة(  ــن للس ــود النازيّ ــيقوم )في أوّل صع س

ــاع  ــل اقتط ــة قب ــدة الأراضي الألماني ــى وح ع

الأولى  العالميــة  الحــرب  في  منهــا  أجــزاء 

ــاي  ــدة فرس ــب معاه ــا، بموج ــا النمس ومنه

لهتلــر  العمليــة  الإجــراءات  أنّ  إلّ  1919م، 

ورفاقــه لاحقــاً أخــذت توسّــع الرايــخ ليشــمل 

بولنــدا،  وبعدهــا  تشيكوســلوفاكيا  كامــل 

ثــم الدانمــارك والنرويــج، ولاحقــاً فرنســا، 

ثــمّ يومــاً بعــد آخــر اتضّــح أنّ الرايــخ ليــس 

كلمــة تعــر عــن جغرافيــا محــددة، بــل 

ــؤ بكيفيــة  هــي مفهــوم مجــردّ لا يمكــن التنبّ

تجســيده عــى الأرض، حالــه حــال المفاهيــم 

ــه  ــارة نويمــان في كتاب المجــردّة الأخــرى. وبعب

نســبياً  الســهل  »مــن  فــإنّ  »البهيمــوت« 

تحديــد أيديولوجيــة رايــخ ألمانيــا الكــرى 

وبنيتــه انطلاقــاً مــن خطــط النازيـّـة، ولكــن لا 

يســهل تحديــد النطــاق النهــائّي لهــذا الرايــخ« 

قــد  هتلــر  كان  2017، ص243(.  )نويمــان، 

ــخ،  ــن الراي ــكلام ع ــه »كفاحــي« بال ــأ كتاب م

ــو كلّ خمــس صفحــات  ــكاد لا تخل بحيــث ت

ــه  ــاً أنّ ــر دائم ــو يذكّ ــردة، وه ــذه المف ــن ه م

ــا  ــة إنّ ــن، وأنّ النازيّ ــدف الأســمى للنازيّ اله

هــي »حركــة تهــدف إلى تحقيــق مــا عجــزت 

ــخ  ــث الراي ــرة: بع ــزاب كب ــه أح ــن تحقيق ع

ــر، 1965، ص200(، كــا  ــاً« )هتل الألمــاني قوي

كان يمهــر قوانينــه وأوامــره بعبــارة »مستشــار 

ــن في إحــدى  ــخ«. وفي العــام 1939م أعل الراي

خطبــه: »أنّ الشــباب هــم الحجــر الــذي 

 Office( »عــى أساســه يقــوم الرايــخ الجديــد

 of United States Chief of Counsel

 for Prosecution of Axis Criminality,

.)1946, vol. v, p. 197

أمــا المثــال الثــاني فهــو العــراق في عهــد 

نظــام البعــث )1968-2003م(، إذ لم يكــن 

ــم  ــتعمال المفاهي ــن اس ــر ع ــو الآخ ــداً ه بعي

ــام  ــة إلى نظ ــل الدول ــاً لتحوي ــردّة مدخ المج

مفاهيــم  وجــود  فمــع  قمعــي،  شــمولّي 

ــث  ــزب البع ــتعملها ح ــة اس ــردّة مختلف مج

الوحــدة  مثــل  الســلطة،  إلى  للصعــود 

والأمــة  والاشــراكية،  والحريــة،  العربيّــة، 

العربيّــة، والاســتقلال، والــراث، ومواجهــة 

الاســتعمار، إلّ أنّ المفهــوم الــذي هيمــن عــى 

ــورة«؛ وكان  ــاً كان »الث ــم فعلي ــذه المفاهي ه

ــا كان  ــورة )ك ــام للث ــى الع ــاً أنّ المعن واضح

البعــث يســتخدمه( يتضمّــن - فيــا يتضمّنــه 

- تغيــر وتثويــر النظــم الاجتماعيّــة والفكريةّ 

التقليديــة في العــراق والعــالم العــربّي. غــر أنّ 

ــيطرة  ــذ س ــذات من ــة، وبال ــنوات اللاحق الس

ــه  ــد انتقال ــام 1979 بع ــة الع ــدّام المطلق ص

مــن نائــب إلى رئيــس البــاد، شــهدت عــودةً 

والفكريــة  الاجتماعيــة  النظــم  إحِيــاء  إلى 

ــادي  ــي كان البعــث ين ــة نفســها الت التقليدي

في  يدعــو  صــدام  كان  فبينــا  بتحطيمهــا. 

بداياتــه صعــوده إلى مواجهــة الفكــر الدينــي 

باســم )الرجعيــة( وينــادي بتحريــر المــرأة 

ونبــذ الحجــاب، رأينــاه ينقلــب عــى عقبيــه 
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-1980( الإيرانيــة  العراقيّــة  الحــرب  منــذ 

1988م( ثــم يتصاعــد بشــكل حــاد بعــد 

ــة العــام 1991 فيــرع  حــرب الخليــج الثاني

ــع،  ــي« للمجتم ــل دين ــادة تأهي ــة »إع بحمل

وتبــدأ زوجتــه بالظهــور إعلاميــاً مرتديــة 

الحجــاب بعــد أن كانــت لا ترتديــه، وفي هــذا 

تناقــض مــع مفهــوم الثــورة كــا كان النظــام 

يــروّج لهــا في ســنواته الأولى. الأمــر يقــال 

ــا  أيضــاً عــى تســويق فكــرة الثــورة عــى أنهّ

ــب  ــم وتذوي ــي القائ ــام القب ــة للنظ مواجه

للدولــة،  الــولاء  داخــل  العشــائريّ  الــولاء 

ومــن بــن مفــردات هــذه المواجهــة إصــدار 

البعــث قــراراً في الســبعينيات يمنــع اســتعمال 

الألقــاب العشــائريةّ في أســاء المســؤولين، 

ــرى في  ــرة أخ ــتخدمها م ــود فيس ــل أنْ يع قب

الثمانينيــات ومــا بعدهــا، ســواء أكان ذلــك في 

القــرارات الرســميّة أم في الإعــام. وبالمجمــل 

ــب،  ــاً فحس ــورة« زئبقي ــى »الث ــن معن لم يك

ــا كان قناعــاً لمعنــى »البقــاء في الســلطة  وإنّ

بــأيّ ثمــن«، وكان هــذا المفهــوم المجــردّ قويــاً 

لدرجــةٍ يمكــن أنْ تسُــحق مــن أجلــه الدولــة 

والمجتمــع وكلّ شيء. 

إنّ العمــل الســياسّي يتطلــب دائمــاً اســتعمال 

مفاهيــم مجــردّة يمكــن أنْ تتحــول إلى برنامج 

ــة  ــة والعدال عمــيّ ونضــال ملمــوس، كالحريّ

والديمقراطيــة والمصلحــة والرفاهيــة والتقــدم 

وغيرهــا، لكــنّ الســلطة المســتبدّة بطبيعتهــا 

ــتعملها  ــي تس ــردّة الت ــم المج ــل المفاهي تجع

غامضــة، وتبقيهــا محلقــة في الســاء، وتمنــع 

جاهــدةً أيّ إمــكان للتنبــؤ بســياق تحديدهــا 

ــى  ــا ع ــة تنفيذه ــح، ولا بطريق ــكل واض بش

الغمــوض  بهــذا  تتشــبث  وتظــلّ  الأرض، 

ــن -  ــدّام حس ــول ص ــة. يق ــر لحظ ــى آخ حت

عــى ســبيل المثــال - في إحــدى ندواتــه عــن 

»الثــورة«: نحــن »جميعــاً مطالبــون بــأنْ 

ننطلــق مــن حقائــق توصلنــا إلى التفاعــل 

وتضعنــا أمــام حقائــق جديــدة، وفي المقدمــة 

مــن هــذه الحقائــق اعتبــار الثــورة حقيقتنــا 

الكــرى« )حســن، 1977، ص9(، لكــن كيــف 

يمكــن أنْ نعــرف حــدود هــذه الانتقــالات 

المســتمرة إلى »الحقائــق الجديــدة«؟ ومــا 

أحــد  لا   - الكــرى«؟  »الحقيقــة  حــدود 

يعــرف. يخاطــب أيضــاً عــدداً كبــراً مــن 

ــر  ــرور ع ــبة م ــب بمناس ــن الأجان الصحفيّ

ســنوات عــى انقــاب 1968 بالقــول: »إنّ 

إرادة الثــورة ومصلحــة الشــعب الوطنيــة 

والأفــق التاريخــيّ للــدور المطلــوب أنْ تلعبــه 

الثــورة، والــدور الإنســاني للأمــة العربيــة، 

كانــت حــاضرة دومــاً وأبــداً في كلّ المفــردات 

ــا  ــمولي في منهجن ــر الش ــية ذات التأث الأساس

الاجتماعــي والاقتصــادي والســياسّي والثقــافي« 

العراقيّــن  ولعــلّ  1978، ص39(.  )حســن، 

الذيــن عــاصروا صدّامــاً يتذكــرون العبــارة 

ــد  ــد أيّ أح ــذاك لتهدي ــر آن ــة الأخط الترهيبي

بمجــردّ القــول لــه: »إنــك عــدوّ الثــورة«. 

كانــت أعــى ســلطة في البــاد آنــذاك اســمها 

رئيــس  وكان  الثــورة«،  قيــادة  »مجلــس 

)الــذي هــو صــدّام( هــو  هــذا المجلــس 

القائــد التلقــائي لــكلّ المؤسســات المدنيّــة 

ــس يمكــن  ــى القضــاء. مجل والعســكريةّ وحت
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ــس  ــذا: »مجل ــيّ هك ــمه الحقيق ــن اس تخم

ــاه«. ــد معن ــن تحدي ــا لا يمك ــادة م قي

7. استنتاجات

البنــاء  حركــة  إنّ  إلى  البحــث  توصّــل   .1

المنطقــي لأطروحــة الســلطة المســتبدّة، بغض 

النظــر عــن التوجهــات في الفكــر والسياســة، 

ــي  ــردّة، الت ــم المج ــى المفاهي ــاً ع ــوم دائم تق

تســتخدمها  الســلطة،  بيــد  أدوات  تغــدو 

لتنظيــم الجماهــر، وتغطيــة عجزها الســياسّي 

والإداري، ومواجهــة خصومهــا، وقتلهــم إذا 

ــر. ــى الأم اقت

الــدلالي« بوصفــه  2. توظيــف »التضخيــم 

اســراتيجية أساســية للســلطة، تتجــه عبرهــا 

المجــردة  المفاهيــم  دلالات  توســيع  إلى 

)كالزندقــة أو الثــورة( لتجريدهــا مــن معناها 

ــا إلى »أدوات  ــدد، وتحويله ــي المح الاصطلاح

اتهــام« فضفاضــة تتســع لــكلّ خصــم ســياسي 

ــة. ــه الفكري ــن خلفيت ــر ع ــض النظ بغ

2. أثبتــت الدراســة أنّ الفصــل الأفلاطــوني 

بــن »عــالم الحــواس« و«عــالم المثــل« قــد تــم 

ــم  ــة أنّ المفاهي ــن جه ــيا؛ً م ــتغلاله سياس اس

بالكامــل في  المجــردّة لا يمكــن تجســيدها 

الواقــع الحــي، وهــذا مــا منــح الســلطة 

ــل« هــذا  ــري في »تأوي ــق الح ــها الح نفس

ــة  ــاً في حال ــن دائم ــل المواط ــيد، وجع التجس

تقصــر أو اتهــام أمــام »المطلــق« الــذي تمثلــه 

ــة. الدول

3. كشــف البحــث عــن وجــود مــا يشــبه 

الأنظمــة  بــن  تربــط  نمــط«  »وحــدة 

الدينيــة القديمــة والأنظمــة الأيديولوجيــة 

ــة؛ فبالرغــم مــن اختــاف المســميات  الحديث

)زنديــق، عــدو الرايــخ، عــدو الثــورة(، إلا أن 

ــة واحــدة، وهــي إحاطــة المفهــوم  الميكانيكي

ــة  ــم بهال ــم، ث ــياسّي ضخ ــحن س ــردّ بش المج

ــاءلة أو  ــع المس ــة لمن ــة«، كافي ــن »القداس م

ــد. النق

4. اســتنتجت الدراســة أن الغمــوض المتعمــد 

في تعريــف المفاهيــم ليــس عجــزاً لغويــاً، بــل 

هــو ضرورة سياســية؛ فالتعريــف الحاســم 

الدولــة،  ســلطة  يقيــد  المجــردّ  للمفهــوم 

الغمــوض  يمنحهــا   - المقابــل  في   - بينــا 

تحــت  فئــة  أيّ  لتصفيــة  التحــرك  مرونــة 

ــة«،  مســمى »الدفــاع عــن المقدســات الديني

»مصلحــة  أو  الأمــة«،  وحــدة  »حمايــة  أو 

الثــورة«.

5. في حــالات انفصــال العمــل الســياسّي عــن 

الديــن، أو فقــدان الشرعيــة التقليديــة، تلجــأ 

الســلطة إلى خلــق »شــجرة مفاهيــم« بديلــة 

)مثــل العــرق أو الوطــن أو الحــزب( وتضفــي 

عليهــا طابعــاً غيبيــاً، لتــارس مــن خلالها دور 

»الرقيــب الروحــي«، والمــادي عــى المجتمــع 

في آن واحــد.

المحــاولات  أن  إلى  الدراســة  تنتهــي   .6

ــى  ــردة ع ــم المج ــرض المفاهي ــة لف التاريخي

أرض الواقــع أدت دائمــاً إلى نتائــج دمويــة؛ 

لأن هــذه المفاهيــم بطبيعتهــا »متعاليــة«، 

الحاكــم أو  ومحاولــة اختزالهــا في شــخص 

ــات«  ــن »مصطلح ــراً م ــا ق ــزب تحوله الح

»أدوات  إلى  بحقولهــا  خاصــة  دلالات  ذات 

قمــع«. 
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الهوامش: 
1 - نقــول هــذا ولا نعنــي بذلــك أنّ مــا يســمى بـــ 

ــا  ــدم، وإنم ــن الع ــر م ــة« لم تظه ــزة اليوناني »المعج

ــا  ــث فيه ــع البح ــات يق ــول وبداي ــا أص ــت له كان

خــارج نطــاق مجالنــا الآن، ولكننــا أردنــا فقــط 

الإشــارة إلى أســبقية إنجــاز ظاهــرة »المفاهيــم« 

و»التفكــر المجــردّ المنظـّـم« عــى يدهــا، كحــال 

اخترعــت  التــي  الأخــرى  الحضــارات  اختراعــات 

ــا. ــة به ــياء خاص أش
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